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التعافي الأخضر
الاستثمار في 

الجائحــة بمثابــة صــدع، ولحظــة مــن لحظــات 

تؤثــر  فهــي  الشــديدين.  والاضطــراب  اللغــط 

علــى البشــرية ككل تقريبــا، ويتجــاوز تأثيرهــا 

بالتــالي تأثيــر الأزمــة الماليــة العالميــة التــي شــهدتها الفتــرة 

علــى  المباشــر  ضررهــا  وقــع  والتــي   —  2009-2008

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبلــدان الأوروبيــة. وقــد كشــفت 

الصحيــة  نظمنــا  في  الضعــف  مواطــن  عــن  كوفيــد-19  أزمــة 

العــالم،  بلــدان  جميــع  اقتصــادات  وهشاشــة  والاجتماعيــة 

لمواجهــة  جاهزيتنــا  تحســين  إلى  الحاجــة  بشــدة  أبــرزت  كمــا 

الكــوارث. ويجــب أن يكــون تعزيــز الصلابــة أحــد أهــم المبــادئ 

التــي يُسترشــد بهــا عنــد إعــادة بنــاء اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا 

عقــب الأزمــة، كمــا يجــب أن نضمــن اســتعدادنا بشــكل أفضــل 

للتصــدي للجوائــح المســتقبلية، وكذلــك مواجهــة الخطــر الوشــيك 

تغيــر  وهــو  ألا   — للبشــرية  كبيــرا  تهديــدا  يمثــل  الــذي  الآخــر 

المنــاخ.

العلمــاء  عــن  الصــادرة  الكثيــرة  التحذيــرات  مــن  وبالرغــم 

منــذ فتــرة طويلــة بشــأن خطــر الجائحــة، فــإن العــالم بــكل أســف 

لم يكــن مســتعدا لمواجهــة الأزمــة. ولســوء الحــظ، ينطبــق الأمــر 

نفســه علــى تغيــر المنــاخ. فعلــى غــرار الجائحــة، حــذر العلمــاء 

طويلا من أزمة المناخ. ولا شك أن الأزمة حاضرة ومتسارعة. 

فحرائــق الغابــات الأخيــرة في أســتراليا وكاليفورنيــا، وذوبــان 

وزيــادة  الشــمالي،  القطــب  في  المتجمــدة  الأرضيــة  الطبقــة 

والكــوارث  الجفــاف  وموجــات  والفيضانــات  العواصــف  عــدد 

حدتهــا،  وتفاقــم  بالمنــاخ  المرتبطــة  الأخــرى  الطبيعيــة 

وســرعان  بالفعــل.  قائمــة  مشــكلة  إلى  تشــير  عوامــل  جميعهــا 

مــا ســتتجاوز الأرض نقطــة التحــول المناخــي الحرجــة، بحيــث 

تصبــح التغيــرات المناخيــة الحــادة خطــرا حقيقيــا يتعــذر دفعــه.

المنــاخ،  الدوليــة المعنيــة بتغيــر  للهيئــة الحكوميــة  ووفقــا 

تأتــي هــذه الجائحــة في وقــت كانــت تفصلنــا فيــه عشــر ســنوات 

عــن التحــول إلى اقتصــاد عالمــي منخفــض الكربــون والحــد مــن 

مــن  بأكثــر  الحــرارة  درجــة  تزيــد  لا  بحيــث  العالمــي  الاحتــرار 

1,5 درجــة مئويــة عــن مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة. 

لتجنــب  الأخيــرة  فرصتنــا  هــي  القادمــة  القليلــة  والســنوات 

تدابيــر  مختلــف  تكــون  أن  ويجــب  العالمــي.  الاحتــرار  كارثــة 

الاســتجابة للأزمــة في صــورة سياســات تحوليــة. وبالتزامــن 

مــع تدابيــر الاســتجابة للأزمــة علــى المــدى القصيــر التــي تهــدف 

علــى  العمــل  يتعيــن  التعــافي،  وتعزيــز  الوظائــف  حمايــة  إلى 

الصلابــة،  وتعزيــز  المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  أهــداف  تحقيــق 

الجائحة ليست إلا مقدمة لأزمة مناخية وشيكة

أولريخ فولز

هذه
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اســتخدام  ويجــب  المــدى.  طويلــة  اســتراتيجية  أهــداف  وهــي 

تدابيــر التنشــيط الاقتصــادي والتعــافي قــدر الإمــكان لتعزيــز 

وكمــا  عادلــة.  تحــول  عمليــة  وتصميــم  اقتصاداتنــا  صلابــة 

صنــدوق  عــام  مديــر  غورغييفــا،  كريســتالينا  الســيدة  قالــت 

النقــد الــدولي، هــذا هــو الوقــت الــذي علينــا فيــه »إحيــاء اتفاقيــة 

فيهــا«. التفريــط  أو  باريــس 

تمكين الاستثمارات المستدامة

والتقــدم  المســتدام  التعــافي  بيــن  للمفاضلــة  مجــال  لا 

الاقتصــادي. وقــد بلغــت التكنولوجيــات الخضــراء مرحلة كبيرة 

الكربــون  منخفضــة  الطاقــة  مصــادر  وأصبحــت  النضــج،  مــن 

مــن  المســتمدة  الطاقــة  مــن  الحــالات  معظــم  في  تكلفــة  أقــل 

الوقــود الأحفــوري. وتشــير شــواهد حديثــة إلى أن المشــروعات 

الخضــراء جيــدة التصميــم مــن شــأنها توليــد المزيــد مــن فــرص 

كل  مقابــل  القصيــر  المــدى  علــى  أعلــى  عائــد  وتحقيــق  العمــل 

دولار يتــم إنفاقــه، وذلــك مقارنــة بالمحفــزات الماليــة التقليديــة. 

فضــا عــن ذلــك، يحقــق الاســتثمار في آليــات تخفيــف التغيــرات 

كبيــرة  منافــع  الحــالي  الوقــت  في  معهــا  والتأقلــم  المناخيــة 

تترتــب  بينمــا  الطويــل،  المــدى  علــى  التكلفــة  في  ووفــورات 

علــى الامتنــاع عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة أو إرجائهــا تكلفــة 

مرتفعــة. وتمثــل الخطــوات المتخــذة في الوقــت الحــالي للتخفيــف 

مــن تغيــر المنــاخ اســتثمارا ســتتولد عنــه مكاســب مســتقبلية، 

بينمــا ســيؤدي الامتنــاع المســتمر عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

إلى وصــول الاحتــرار العالمــي إلى مســتويات كارثيــة وتكلفــة 

أكبــر كثيــرا مســتقبلا. وبالمثــل، فــإن عــدم الاســتثمار في تعزيــز 

قــدرة اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا علــى أن تكــون أكثــر صلابــة 

النمــو والرخــاء  في مواجهــة تغيــر المنــاخ يقــوض مســتويات 

مســتقبلا. ووفقــا لحســابات لجنــة التكيــف العالميــة، فــإن كل 

دولار يتــم اســتثماره في بنــاء الصلابــة ضــد تغيــر المنــاخ يمكــن 

أن تنشــأ عنــه منافــع اقتصاديــة صافيــة بقيمــة دولاريــن إلى 

دولارات. عشــرة 

غيــر أن هنــاك مشــكلة كبيــرة: فالعديــد مــن البلــدان يفتقــر 

الاســتثمارات  وتنفيــذ  التعــافي  لتمويــل  اللازمــة  المــوارد  إلى 

المنــاخ  تغيــر  مــن  التخفيــف  آليــات  في  اللازمــة  الحيويــة 

حــاد  تراجــع  إلى  كوفيــد-19  أزمــة  أدت  وقــد  معــه.  والتأقلــم 

مــن  مرحلــة  إلى  وصلــت  قــد  كانــت  التــي  العامــة  المــوارد  في 

الهشاشــة بالفعــل قبــل وقــوع الأزمــة. ويتوقــع صنــدوق النقــد 

الــدولي ارتفــاع الديــن العــام العالمــي إلى مــا يزيــد علــى %100 

حرائق الغابات تستعر خارج مدينة تونكوري، أستراليا
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اتضح من جائحة كوفيد-19 أن الكوارث الطبيعية 

سرعان ما قد تؤدي إلى انهيار اقتصاداتنا.

 19 مــن  بأكثــر  أي  العــام،  هــذا  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

بلــدان  وســتحتاج  مقــارن.  ســنوي  أســاس  علــى  مئويــة  نقطــة 

عديــدة مســتقبلا إلى تخفيــف أعبــاء ديونهــا للاســتجابة للأزمــة 

مــن  اقتصاداتهــا  فعالــة لحمايــة  اســتثمارات  وتنفيــذ  بنجــاح 

تغيــر المنــاخ. ولا يــزال البنيــان المــالي الــدولي يفتقــر في الوقــت 

الحــالي إلى نظــام فعــال لمواجهــة الحــالات التــي يصــل فيهــا 

الديــن الســيادي إلى مســتويات لا يمكــن الاســتمرار في تحملهــا. 

لذلــك يتعيــن إيجــاد الســبل اللازمــة للتعامــل بشــكل منهجــي مــع 

الناميــة. القادمــة في الاقتصــادات  الديــن  أزمــة 

وفي ظــل الأعبــاء المفروضــة علــى المــوارد العامــة، يتعيــن 

الضريبيــة  والنظــم  العامــة  المصروفــات  جميــع  تدعــم  أن 

الأهــداف المناخيــة. ومــن المهــم أن يتضمــن ذلــك إلغــاء جميــع 

وحســب  تدريجيــا.  الأحفــوري  الوقــود  علــى  الدعــم  أشــكال 

علــى  العالمــي  الدعــم  بلــغ  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  تقديــرات 

 %6,5 أو  أمريكــي،  دولار  تريليــون   5,2 الأحفــوري  الوقــود 

ولــن   .2017 عــام  في  العالمــي،  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

ضخمــة  عامــة  وفــورات  تحقيــق  في  الدعــم  هــذا  إلغــاء  يســهم 

فحســب، بــل سيســاعد أيضــا في الحــد مــن الانبعاثــات. فضــا 

عــن ذلــك، وكمــا يشــير عــدد أكتوبــر 2019 مــن تقريــر الراصــد 

المــالي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي، يعــد فــرض ضريبــة 

كبيــرة علــى الكربــون — 75 دولارا أمريكيــا لطــن ثــاني أكســيد 

الكربــون حســبما اقتــرح صنــدوق النقــد الــدولي — أداة قويــة 

للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وتوليــد منافــع بيئيــة إضافيــة، 

بمــا في ذلــك تخفيــض عــدد الوفيــات الناتجــة عــن تلــوث الهــواء. 

ويمكــن إعــادة توزيــع إيــرادات ضريبــة الكربــون لدعــم الأســر 

منخفضــة الدخــل أو المجتمعــات المحليــة التــي تضــررت للغايــة 

الآثــار  أو  الكربــون  منخفــض  اقتصــاد  إلى  التحــول  نتيجــة 

الماديــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ. ويتيــح الانخفــاض النســبي 

في أســعار النفــط حاليــا فرصــة جيــدة لفــرض ضريبــة الكربــون 

أو زيادتهــا دون تكلفــة سياســية كبيــرة.

مواءمة التمويل 

التدفقــات  تدعــم  أن  يجــب  العامــة،  الماليــة  سياســة  بخــاف 

التمويليــة مســارا تنمويــا يقــوم علــى الحــد مــن انبعاثــات غــاز 

وفقــا  وذلــك  المنــاخ،  تغيــر  مواجهــة  في  والصلابــة  الدفيئــة، 

يتعيــن  الغــرض،  ولهــذا  باريــس.  اتفاقيــة  مــن  للمــادة 2-1ج 

علــى الســلطات النقديــة والماليــة دمــج مخاطــر المنــاخ بالكامــل 

في أطرهــا الاحترازيــة والنقديــة. وخــال العاميــن الماضييــن، 

أدرك عــدد متزايــد مــن البنــوك المركزيــة والمراقبيــن المالييــن 

بالنســبة  المنــاخ  تغيــر  عــن  النــاتج  الملمــوس  المــادي  الخطــر 

ككل.  المــالي  النظــام  واســتقرار  الفرديــة  الماليــة  للمؤسســات 

البنــوك المركزيــة والأجهــزة الإشــرافية  تــم إنشــاء شــبكة  وقــد 

المعنيــة بالنظــام المــالي الأخضــر في ديســمبر 2017، وضمــت 

في البدايــة ثمانيــة بنــوك مركزيــة وأجهــزة إشــرافية ليــزداد عــدد 

أعضائهــا لاحقــا إلى 66 بنــكا مركزيــا وجهــازا إشــرافيا. وألقــت 

تغيــر  تأثيــرات  علــى  الضــوء  تقاريرهــا  مــن  عــدد  في  الشــبكة 

المنــاخ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والمــالي. ومــن المهــم 

أن تتحــرك الســلطات النقديــة والماليــة ســريعا نحــو تنفيــذ إطــار 

شــامل للتصــدي للمخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ. وينبغــي أن يُلــزِم 

هــذا الإطــار بالإفصــاح عــن مخاطــر المنــاخ والمخاطــر الأخــرى 

المتعلقة بالاســتدامة عبر القطاع المالي للمســاعدة في تحســين 

جــودة تحليــات المخاطــر، إلى جانــب إلــزام المؤسســات الماليــة 

بإجــراء اختبــارات دوريــة لقيــاس القــدرة علــى تحمــل ضغــوط 

المخاطــر  ودمــج  التحــول،  ســيناريوهات  مختلــف  في  المنــاخ 

الماليــة المرتبطــة بالمنــاخ في أنشــطة الرقابــة الاحترازيــة.

ومــن المهــم أن تعمــل البنــوك المركزيــة والأجهــزة الرقابيــة 

أيضــا علــى اتســاق اســتجاباتها الحاليــة للأزمــات كــي لا تعلــق 

الاســتقرار  بمهــام  قيامهــا  أثنــاء  الكربــون  عــالي  تعــافٍ  في 

 Dikau, Robins, and دراســة  )راجــع  بهــا  المنوطــة  المــالي 

Volz 2020(. ومــن شــأن التدابيــر التنشــيطية الداعمــة للســيولة 
التــي لا تتســق مــع اتفاقيــة باريــس المســاهمة بدرجــة كبيــرة 

في تراكــم المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ في حوافــظ المؤسســات 

الماليــة والنظــام المــالي بوجــه عــام. كذلــك فــإن إرخــاء الأدوات 

المضادة للاتجاهات الدورية وغيرها من الأدوات الاحترازية 

دون مراعــاة مخاطــر المنــاخ مــن شــأنها مفاقمــة هــذه المخاطــر. 

لذلــك ينبغــي عــدم التأخــر في تنفيــذ الأدوات الاحترازيــة التــي 

تراعــي مخاطــر المنــاخ، بــل تعزيزهــا للحــد قــدر الإمــكان مــن 

احتماليــة تراكــم المزيــد مــن المخاطــر في الحوافــظ الماليــة.

دعم البلدان المعرضة للخطر

انضــم  التــي  الدوليــة،  الماليــة  أن تضطلــع المؤسســات  ينبغــي 

العديــد منهــا إلى شــبكة البنــوك المركزيــة والأجهــزة الإشــرافية 

المعنيــة بالنظــام المــالي الأخضــر بصفــة مراقــب، بــدور خــاص 

في مســاعدة البلــدان الأعضــاء في مواءمــة نظمهــا الماليــة مــع 

أهــداف الاســتدامة. ويتضمــن ذلــك دعــم بنــاء القــدرات، وإعطــاء 

الممارســات  أفضــل  مــن  مجموعــة  وضــع  خــال  مــن  القــدوة 

لدمــج مخاطــر المنــاخ في مختلــف جوانــب عملياتهــا. ويعنــي 

مواءمــة  الأطــراف  متعــددة  التنميــة  لبنــوك  بالنســبة  ذلــك 

حوافظهــا مــع أحــكام اتفاقيــة باريــس والإلغــاء التــام للقــروض 

الأزمــة  ظــل  وفي  تدريجيــا.  الكربــون  عاليــة  والاســتثمارات 
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وبنــوك  الأطــراف  متعــددة  التنميــة  لبنــوك  يمكــن  الحاليــة، 

خــال  مــن  أيضــا  مهــم  بــدور  الاضطــاع  الوطنيــة  التنميــة 

مســتويات  لدعــم  الدوريــة  للاتجاهــات  المضــاد  الإقــراض 

القصيــر،  المــدى  علــى  والتوظيــف  الاقتصــادي  النشــاط 

والمســاهمة في الوقت نفســه في التحول إلى اقتصاد منخفض 

اســتدامة. أكثــر  الكربــون 

وينبغــي أيضــا أن تقــدم المؤسســات الماليــة الدوليــة دعمــا 

المؤســفة  والحقيقــة  المنــاخ.  لمخاطــر  المعرضــة  للبلــدان  أكبــر 

هــي أن التأثيــر الأكبــر لتغيــر المنــاخ يقــع علــى البلــدان التــي 

عــن  الناجــم  العالمــي  الاحتــرار  في  الأقــل  بالقــدر  ســاهمت 

الأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة البشــرية. ويعــد تســريع وتيــرة 

مســألة  المنــاخ  تغيــر  ضــد  الصلابــة  زيــادة  في  الاســتثمار 

فــإن  الحــظ،  ولســوء  البلــدان.  لهــذه  بالنســبة  مــوت  أو  حيــاة 

الاقتصــادات الناميــة المعرضــة لمخاطــر المنــاخ تعــاني بالقــدر 

الأكبــر مــن أجــل تمويــل آليــات التأقلــم والصلابــة. وتعــد هــذه 

الاقتصــادات عرضــة علــى وجــه الخصــوص للمخاطــر الماليــة 

بالفعــل  والشــركات  الحكومــات  وتواجــه  بالمنــاخ،  المرتبطــة 

دراســة  )راجــع  المنــاخ  بســبب مخاطــر  أكبــر  رأســمالية  تكلفــة 

 Beirne, Renzhi, and ودراســة ،Kling and others 2020
Volz 2020(. ويوجــد خطــر حقيقــي يتمثــل في أن الاقتصــادات 
الناميــة المعرضــة لمخاطــر المنــاخ ســيزج بهــا في حلقــة مفرغــة، 

بحيــث تــؤدي زيــادة مخاطــر المنــاخ إلى ارتفــاع تكلفــة الديــن 

وتقلــص الحيــز المــالي المتــاح للاســتثمار في تعزيــز الصلابــة 

ضــد تغيــر المنــاخ.

المنــاخ  لمخاطــر  المعرضــة  للبلــدان  المــالي  الخطــر  ويعــد 

مرتفعــا بالفعــل، ويحتمــل تفاقمــه مــع تزايــد تســعير مخاطــر 

المنــاخ في الأســواق الماليــة وتســارع وتيــرة الاحتــرار العالمــي 

حاجــة  وتوجــد   .)Buhr and others 2018 دراســة  )راجــع 

ماســة إلى الدعــم الــدولي مــن أجــل زيــادة تمويــل الصلابــة ضــد 

تغيــر المنــاخ وآليــات تحويــل المخاطــر الماليــة، وقــد يســاعد هــذا 

الدعــم البلــدان تلــك علــى الدخــول في حلقــة مثمــرة. ومــن شــأن 

زيــادة تمويــل الصلابــة الحــد مــن التعــرض للمخاطــر وتخفيــض 

لزيــادة  أكبــر  حيــزا  البلــدان  لهــذه  ســيتيح  ممــا  الديــن،  تكلفــة 

الهادفــة للتصــدي لتحديــات المنــاخ. الاســتثمارات 

التنميــة  وبنــوك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  علــى  وســيتعين 

متعــددة الأطــراف أيضــا تصميــم أدوات جديــدة، بمــا في ذلــك 

الناميــة  الاقتصــادات  لدعــم  الممــددة،  الطارئــة  التســهيلات 

مــدار  وعلــى  الكــوارث.  حــالات  المنــاخ في  المعرضــة لمخاطــر 

العقديــن الماضييــن، ســجل نحــو 20 بلــدا تقريبــا — ومعظمهــا 

مــن الــدول الجزريــة الصغيــرة — خســائر تجــاوزت 10% مــن 

إجمــالي ناتجهــا المحلــي. وســجلت دومينيــكا أكبــر خســائر علــى 

الإطــاق، حيــث تســبب إعصــار ماريــا في أضــرار بلغــت قيمتهــا 

التقديريــة 260% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي عــام 2017. وفي 

عــام 2004، تســبب إعصــار إيفــان الــذي ضــرب غرينــادا في 

تقريبــا.  المحلــي  ناتجهــا  إجمــالي  مــن   %150 بقيمــة  خســائر 

ولكــن حتــى في الحــالات الأقــل حــدة، يمكــن للكــوارث أن تلحــق 

أضــرارا بالغــة بالمــوارد العامــة، وتضــع الديــن الســيادي علــى 

مســار لا يمكــن الاســتمرار في تحملــه. لذلــك توجــد حاجــة ماســة 

الديــون  أي  المنــاخ،  ديــون  مــع  التعامــل  كيفيــة  مناقشــة  إلى 

العامــة الناتجــة مباشــرة عــن كــوارث المنــاخ أو تدابيــر التأقلــم 

اللازمــة.

تجنب حالة الأزمة الدائمة

اتضــح مــن جائحــة كوفيــد-19 أن الكــوارث الطبيعيــة ســرعان 

البلــدان  وتتعايــش  اقتصاداتنــا.  انهيــار  إلى  تــؤدي  قــد  مــا 

المعرضــة لمخاطــر المنــاخ مــع هــذه الاحتماليــة منــذ زمــن طويــل 

بالفعــل. ومــا لم يتــم القيــام بإجــراءات فوريــة وجهــود منســقة 

مــن أجــل تحقيــق زيــادة كبيــرة في الاســتثمارات الهادفــة إلى 

أكبــر  التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتأقلــم معــه، ســيجد عــدد 

وبالنســبة  دائمــة.  أزمــة  حالــة  في  نفســه  البلــدان  مــن  كثيــرا 

للبلــدان القليلــة المحظوظــة التــي تعــد بمنــأى عــن هــذه المخاطــر، 

التــي  المشــكلات  مــن  أنفســها  حمايــة  بمقدورهــا  يكــون  لــن 

تواجــه البلــدان الأخــرى. فكمــا انتشــر فيــروس كوفيــد-19 عبــر 

الحــدود، ستستشــعر جميــع بلــدان العــالم تداعيــات تغيــر المنــاخ، 

لا ســيما مــن خــال زيــادة أعــداد المهاجريــن بســبب الكــوارث 

وتغيــر المنــاخ.

لإتمــام  ســنوات  عشــر  ســوى  أمامنــا  وليــس  كبيــر،  الخطــر  إن 

تحــول اقتصاداتنــا وتجنــب كارثــة الاحتــرار العالمــي. وهنــاك 

حاجــة إلى بــذل جهــود مشــتركة علــى جميــع المســتويات — 

محليــا ووطنيــا ودوليــا — وعبــر جميــع القطاعــات — العامــة 

مجتمعــات  وبنــاء  المنــاخ  لتغيــر  للتصــدي   — والخاصــة 

واقتصــادات أكثــر صلابــة. إن التحديــات هائلــة، غيــر أن هــذه 

اقتصاداتنــا  في  النظــر  لإعــادة  أيضــا  فرصــة  تتيــح  الأزمــة 

ومجتمعاتنــا. وقــد صدقــت غورغييفــا المديــر العــام لصنــدوق 

النقــد الــدولي حيــن قالــت إن علينــا أن »نختــار نمــط التعــافي 

الــذي نريــده«. والأفضــل أن نختــار بحكمــة. 

أولريخ فولز مدير مركز التمويل المستدام وأستاذ مساعد 

في الاقتصاد بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة 

لندن، وكبير الزملاء الباحثين في المعهد الألماني للتنمية.  
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